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الســفير البريطــاني: الإرهــابيون لــن
ينجحوا في تحويل الجزائر إلى بلد لا
(يمكن حكمه (3 من 3
فيما كانت بريطانيا تناقش كيفية تعاملها مع الإسلاميين المتشددين
واستقبالهم، وتحلل «اعترافات» المتورطين في تفجيرات إرهابية
لتحديد ما إذا كانت قد انتُزعت منهم تحت التعذيب أم لا، لم يكن
هناك من شك أن الجزائر كانت تشهد، منذ بداية تسعينات القرن
الماضي، حقبة دموية امتدت لسنوات وباتت تُعرف لاحقاً بـ«العشرية
.«السوداء

فقد كانت تتوالى يومياً أخبار التفجيرات والاغتيالات التي تقوم بها
جماعات مسلحة ضد قوات الأمن على وجه الخصوص، ولكن أيضاً ضد
المثقفين والإعلاميين والنقابيين الذين يُنظر إليهم على أنهم
يساندون الحكم الجزائري. كان مناصرو «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»،
الحزب الإسلامي الذي كان على وشك الفوز بالسلطة قبل إلغاء
الانتخابات في يناير (كانون الثاني) 1992، يقفون وراء كثير من
عمليات العنف تلك، كما حصل في تفجير مطار هواري بومدين بالعاصمة
.الجزائرية في أغسطس (آب) من ذلك العام

لكن كانت هناك أيضاً جماعات مسلحة أخرى تتخذ مواقف أكثر تشدداً
بكثير من «جبهة الإنقاذ» وتقوم ببعض أبشع عمليات العنف التي
شهدتها البلاد في تلك الحقبة، برز منها آنذاك «الجماعة الإسلامية
المسلحة» (الجيا) التي نجحت لاحقاً (عام 1994) في توحيد جزء من
«الإنقاذ» وجماعات أخرى تحت رايتها في إطار ما عُرف آنذاك بـ«لقاء
الوحدة». بدت الجزائر في ظل الاغتيالات والتفجيرات شبه اليومية
كأنها ذاهبة إلى «حرب أهلية». ظهر انطباع أيضاً بأن الإسلاميين
المتشددين يمكن أن ينجحوا في الاستيلاء على السلطة وإطاحة الحكومة
المدعومة من الجيش والتي تولّت الحكم عقب تنحي الرئيس آنذاك
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.الشاذلي بن جديد

كانت تلك إلى حد كبير الصورة التي بدت بها الجزائر آنذاك، على
الأقل في كثير من وسائل الإعلام الدولية. لكنها كانت صورة خاطئة،
كما أكد السفير البريطاني لدى الجزائر كريستوفر باتيسكوم. أقر
السفير، في مراسلات مع وزارة الخارجية بلندن (محفوظة في الأرشيف
الوطني البريطاني)، بأن الجزائر تشهد بالفعل أحداث عنف دامية،
لكنه تحدث أيضاً عن «الحياة العادية» التي تعيشها العاصمة
الجزائرية، مضيفاً أن «الحرب الأهلية» التي يجري الحديث عنها «ما
.«زلنا بالتأكيد بعيدين (عنها) جداً

عنصر أمن يوقف رجلين من الإسلاميين المشتبه بهم عقب صلاة الجمعة في
(باب الوادي بالعاصمة الجزائرية يوم 31 يناير 1992 (أ.ف.ب / غيتي
وبالإضافة إلى قضية الوضع الأمني، تكشف مراسلات السفير أيضاً أن
البريطانيين كانوا يبدون آنذاك «تحفظاً» في مواجهة ضغوط فرنسية
لتقديم مساعدات مالية من المجموعة الأوروبية للحكومة الجزائرية.
وكما هو معروف، كانت السلطات الجزائرية بحاجة ماسة آنذاك لتلك
المساعدات، سواء لجهة تمويل حربها ضد الجماعات المسلحة أو لجهة
إطلاق مشروعات يمكن من خلالها إرضاء شرائح من المواطنين الذين يمكن



.أن يستقطبهم الإسلاميون في ظل تردي الأوضاع في البلاد

الوضع الداخلي في الجزائر
كتب السفير كريستوفر باتيسكوم، في الأول من مارس (آذار) 1993،
رسالة إلى أس. فولر في قسم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بوزارة
ً :الخارجية في لندن، قائلا

الوضع الداخلي في الجزائر»

جزيل الشكر لرسالتكم في 17 فبراير (شباط) بخصوص المراجعة -1
.السنوية ولملاحظاتكم التي تمتدح تقريرنا عموماً

أتفق إلى حد كبير مع ما تقول في الفقرة 2 من رسالتكم بخصوص -2
الحالة الأمنية. مستوى الأحداث الإرهابية بقي إلى حد كبير من دون
تغيير على مدى الشهور الـ12 الماضية مع تسجيل سيل ثابت من
الهجمات الخفيفة، واغتيالات الشرطيين، وتفجيرات في أماكن عامة…
إلخ، تقطعها أحداث كبيرة أحياناً، على غرار قنبلة المطار في
تُل فيه 5 شرطيين في ديسمبر (كانون أغسطس (آب)، والكمين الذي ق
الأول)، وقتل 4 شرطيين آخرين بهجوم بالرشاشات في الجزائر العاصمة
الشهر الماضي، ومحاولة الاغتيال الفاشلة ضد الجنرال نزار (الجنرال
خالد نزار، وزير الدفاع آنذاك). أشك كثيراً فيما إذا كان يمكن
أبداً للسلطات أن تضع حداً لمثل هذه الحوادث، أكثر مما يبدو أن
السلطات الأمنية البريطانية قادرة على منع الهجمات الإرهابية للجيش
الجمهوري الآيرلندي في المملكة المتحدة. ولكن في حين أن الوضع
الأمني في الجزائر بدا، قبل سنة أو نحو ذلك، كأنه متجه للانفلات
كلياً، يبدو لي الآن أن الإرهابيين لن ينجحوا في تحويل الجزائر إلى
بلد لا يمكن حكمه أو إرغام الحكومة على تغيير جذري في مسارها.
ورغم استمرار حظر التجول وانتشار حواجز التفتيش التي يحرسها
شرطيون تبدو عليهم معالم القلق، أعتقد أن معظم زائري الجزائر
العاصمة يفاجأون بالحياة العادية بشكل عام هنا. ما زلنا بالتأكيد
بعيدين جداً عن الحرب الأهلية التي غالباً ما نرى مكتوباً عنها في
.تحليلات الصحف الغربية





قادة جبهة الإنقاذ وبينهم عباسي مدني وعلي بن حاج في 13 مارس 1990
(في البليدة (غاما-رافو غيتي
من الواضح أن على المرء أن يضع عدداً من التحفظات (عن هذه -3
الخلاصات). التقارير عن الحوادث الأمنية التي نقرأ عنها في الصحف
غير كاملة بشكل واضح ومصممة لطمأنتنا بأن الحكومة لها اليد
الطولى. نحن لا نتجول كثيراً في المناطق الشعبية بالعاصمة، ولا في
المدن الأخرى، ولا نحتك بالدوائر الإسلامية. توقعاتي أنه رغم كل ما
حصل فإن التأييد الشعبي للجبهة الإسلامية للإنقاذ يبقى قوياً، وهذا
يبدو ما يؤكده تردد الحكومة في المخاطرة بأي نوع من الانتخابات.
لكنني أسجل مدى إعجابي بالطريقة التي واصلت فيها قوات الأمن
أعمالها خلال سنة بالغة الصعوبة وبطريقة محافظتها على معنوياتها
رغم المشاكل التي كان عليها التعامل معها ومع استمرار الهجمات
عليهم (عناصر قوات الأمن). كما أنهم حققوا عدداً من النجاحات
اللافتة. معركتهم مع الإرهابيين من المرجح أن تستمر لبعض الوقت
ويبقى فيها التوازن بين الطرفين. لكنني أواصل الاعتقاد بأن قوات
الأمن هي التي تتفوق تدريجياً (كما قلت في مراسلتي) وليس العكس،
رغم أنني لا أتوقع أن يكون النجاح سريعاً، وقد يكون، كما أفترض،
ً لأن ينعكس .هذا النجاح قابلا

إنني أتفق، أو على الأقل أقبل، النقاط الأخرى التي وردت في -4
رسالتكم لكنني سأبدي ملاحظة واحدة بخصوص الفقرة 4. النقطة الآنية
التي تشكل محور القضية ستكون على الأرجح ليس كمية الأموال الجديدة
من المجموعة الأوروبية (رغم أنني أوافق على أن الفرنسيين ربما
سيضغطون من أجل هذا أيضاً) لأن الإفراج عن الدفعة الثانية من
مدفوعات القرض من المجموعة الأوروبية يبدو أنه جعل هذه المسألة
مشروطة باتفاق مع صندوق النقد الدولي، والإفراج المماثل عن قرض
بـ70 مليون وحدة مالية أوروبية لمساعدة برنامج الحكومة لبناء
المساكن. لقد اتخذت حتى الآن موقفاً متحفظاً من هاتين المسألتين،
لكن ليس لدي شك في أننا سنواجه ضغطاً منسقاً ليس في وقت بعيد من
.«أجل أن نكون أكثر مرونة. سي. باتيسكوم



طالبات في العاصمة الجزائرية… الحياة عادية في نظر البريطانيين
رغم تصاعد أعمال العنف في بدايات تسعينات القرن الماضي (سيغما /
(غيتي
The European) وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوحدة المالية الأوروبية
Currency Unit (ECU)) كانت آنذاك وحدة قياس للعملة في أوروبا قبل
اعتماد عملة «اليورو» وقبل تحوّل المجموعة الأوروبية إلى الاتحاد
الأوروبي. ودعا البروتوكول الرابع للمجموعة الأوروبية (يغطي الفترة
من 1992 إلى 1996) إلى معاملة أكثر سخاء إزاء الدول المتوسطية
مثل الجزائر والمغرب وتونس. وزاد البروتوكول إنفاق المجموعة
الأوروبية بـ28 في المائة عما كان في البروتوكول الثالث، وقدّم
ً لمشروعات تقوم بها الجزائر وشركاؤها في اتحاد المغرب تمويلا
العربي. وسمح البروتوكول الرابع أيضاً للجزائر بالحصول على قروض
أكبر والسحب من مخصصات بـ70 مليون وحدة عملة أوروبية، مقارنة
بـ54 مليون وحدة أوروبية في البروتوكول الثالث. وجاء ذلك التحرك
آنذاك بموازاة تحرك موازٍ على خط البنك الدولي الذي زاد مساعداته
.للجزائر في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي

وليس واضحاً في الواقع سبب التحفظ البريطاني عن التحرك الفرنسي
لتقديم المساعدات المالية الأوروبية للجزائر. لكن المعروف أن
الإسلاميين المتشددين كانوا يوجهون اتهامات آنذاك للدول الأوروبية



التي تقدم دعماً للحكومة الجزائرية بأنها تدعم «حكم العسكر». كما
هّ متشددون تهديدات بالانتقام من الدول التي تقدّم مساعدات وج
للسلطات الجزائرية، وهو أمر قد يكون أثار مخاوف لدى بعض الدول
التي خشيت أن تقديمها مساعدة للجزائر يمكن أن يؤدي إلى قيام
.متشددين بتنفيذ اعتداءات على مصالحها أو رعاياها

كميل الطويل

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط


